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        رهان اللغة في الخطاب السردي لدى محمد ديبرهان اللغة في الخطاب السردي لدى محمد ديبرهان اللغة في الخطاب السردي لدى محمد ديبرهان اللغة في الخطاب السردي لدى محمد ديب
  
  

  
             

  سليم بتقهسليم بتقهسليم بتقهسليم بتقه.... أ أ أ أ                    

  .جامعة جيجلجامعة جيجلجامعة جيجلجامعة جيجل

 : الملخصالملخصالملخصالملخص 

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن اللغة المستعملة في الخطـاب الـسردي لـدى                            
، باعتبــار هــذه الأخيــرة نتــاج تفاعــل )الحريــق(وعلــى الخــصوص فــي روايتــه " محمــد ديــب"

وظـف هـذين    " بمحمد دي "يبدو أن   . ثقافي على مستوى الشكل الروائي، والأداة التعبيرية      
) الأنـا (المستويين للدفاع عن الفرد الجزائري، وإدانة الاستعمار في نطاق قلبت فيه صيغة             

لقد حاول كسر اللغة المستعارة، وإكسابها كلمات من واقع الحياة الجزائريـة             ). الآخر(و
وهو في ذلك يهـدف إلـى اسـتمالة القـارئ الفرنـسي الـذي يحمـل نفـس اهتمامـات الكاتـب                       

  .وجيةالأيديول
  

: Resumé 
       Cette étude a pour objet de découvrir la langue utilisée dans le discours narratif du 
MohammedDib notamment dans son roman « l’incendie »considéré comme un produit 
d’interaction culturelle au niveau de la forme du roman ainsi de l’outil expressif. Il parait que M. 
Dib a utilisé ces deux niveau pour défendre l’individu algérien et condamner la colonialisation 
ou la formule « le moi » et « l’autre » est inversée.                    
   M. Dib a essayé de détruire la langue empruntée en l’enrichissant des mots de l’actualité 
algérienne   pour attirer l’attention du lecteur français qui partage les mêmes préoccupations 
idéologiques que l’écrivain 

            
 عن إشكالية   (Se taire ou dire l'indécible) كشفت المقولة التي أطلقها كاتب ياسين

التواصل بين الكاتب الجزائري إبان فترة الاحـتلال وبـين الـشعب باعتبـار أن اللغـة وسـيلة                   
فهو سجين اللغة الفرنسية، يشعر بالغربة، ويفتقد القدرة التعبيرية التي تمكنه           . اتصال

إن سكت أصـبح شـريكا فـي الجريمـة، وإن           : وهو أيضا في حيرة من أمره       . من هذا التواصل  
كتب فأي لغة يكتـب؟ ومـاذا سـيكتب؟ ولكـن هنـاك حتميـة أيديولوجيـة وتاريخيـة                    
تفرض عليه الكتابة، والبحث عن فضاء جديـد يـستطيع مـن خلالـه التعيـر عـن المتخيـل          

 -"سـنغور "يس السينعالي الأسـبق  على رأي الشاعر والرئ–يفجرها  " العدو"ولا يملك إلا لغة     
لكي يؤسس لغة جديدة تراعي خصوصية التنوع لـدى أفـراد المجتمـع الجزائـري بحـسب                 
مــستوياتهم الفكريــة والإدراكيــة، وبالتــالي تعكــس المــسألة اللغويــة ومــستوياتها فــي   
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العمل الروائـي قـدرة الكاتـب علـى توظيـف هـذا التنـوع الـذي يجعلـه مميـزا عـن ااكاتـب              
 هـذه التجربـة     (L'incendie)) الحريق(وخاصة في " محمد ديب " وهو ما سعى إليه      الفرنسي،

" الأسـلوب هـو الرجـل نفـسه    "التي نهج فيها اتجاها جديـدا كانـت بمثابـة بـصمة تثبـت أن       
(Le style est l'homme meme)   فــإلى أي مــدى اســتطاع محمــد ديــب أن يــنجح فــي هــذا 

  الاستثمار؟
؟ وبالتالي كسر احتكـار     (Métropolitain)" المتروبوليتاني" وهل استطاع استمالة القارئ     

  للفضاء الروائي في الجزائر المستعمرة؟ ) الآخر(
ــد الفرنــسي، وكــذا الروائيــون والجمهــور          ــة الثانيــة اكتــشف النق ــاء الحــرب العالمي أثن

، وسـارتر،  "كامي"الفرنسي الرواية الأمريكية، ويأتي على رأس هؤلاء المكتشفين ألبير        
ــذا  ــرة  هــ ــلال الفتــ ــذي خــــصص خــ ــر الــ ــن ) 1939-1938( الأخيــ ــالات عــ ــولكنر"مقــ " فــ

)(Faulkner"ودوس باســوس)"Dos Pasos . (  مهتمــا " محمــد ديــب"فــي هــذه الأثنــاء كــان
فـي  ) Miller"(وميلر) "Caldwell" (كالدويل"،  ) Steinbeck" (ستينباك"بالكتابة عند   

 La nouvelle)" الأدب الأمريكـي القصة في : "من خلال مقال حمل عنوان ) Forge(مجلة 

dans la littérature yankee) .   عنـد الـروائيين الأمـريكيين الإحـساس     " ديـب "لقـد وجـد
خاصــة فــي كتابيهــا ) Virginia Woolf" (فرجينيــا وولــف"بــالتحرر مــن تــأثير الكاتبــة 

ــواج( ــارة (و) The waves) (الأمـــ ــى المنـــ ــة ) To the lighthouse) (إلـــ ، فالروايـــ
" جـامس جـويس   "ونية كان لهـا صـداها مـن خـلال تيـار الـوعي خاصـة لـدى                   الأنجلوسكس

)James Joyce.(  
إن هـذا التــأثر بالكتــاب الأمــريكيين يعــود فـي اعتقادنــا إلــى الظــروف المتــشابهة بيــنهم   
وبين الكتاب الجزائريين، فأغلب هؤلاء الكتاب الأمريكان امتهنوا مهنـا مختلفـة، كمـا           

ــد    ــشأن عن ــب "كــان ال ــد دي ــشاط    ا" (محم ــصحافة، الن ــيم، ال لحياكــة ، المحاســبة، التعل
دوس "لذلك يمكن أن نتـساءل هـل اسـتلهم ديـب فكـرة الثلاثيـة مـن الكاتـب                    ) النقابي
علــى ثلاثــة " ثلاثيتــه"؟ خاصــة وأن هــذا الأخيـر كــان قــد أسـس   (Dos Passos)" باسـوس 

). La grosse galette(واقتصادية   ) 42ème Parallèle(وجغرافية ) 1919(مناح؛ تاريخية 
على المواجهة بين المدينة والريف، من خلال مجموعة من    " ثلاثيته"فقد أسس   " ديب"أما  

  ".شريحة حياة"السكان في حياتهم اليومية، فلاحين مهنيين أي 
" فيرجينا وولـف "على الكتابة حتى يتحرر من تأثير أسلوب الكاتبة  " محمد ديب " تدرب  

طريقـة معينـة تجـد تفـسيرها فـي فهمـه لـلأدب، إذ        العاطفي، وقـد اعتمـد فـي ذلـك علـى           
 بــأن الأدب لــيس نــشاطا للمتعــة الــصرفة، بــل عمــل فيــه الإيمــان والعقيــدة لاســيما   1يــؤمن

  . بالنسبة للكتاب الجزائريين



 

 95 

إن اختيار هذا الأسلوب كان نتيجة الوضـع الـسياسي فـي الجزائـر المـستعمرة، الـذي حـتم                  
  . عين والمحامين المرافعين عن القضية الأمعلى هؤلاء الكتاب أن يكونوا المداف

عن أصالته العربية أكثر من أي عمل آخـر كتـب    ) الثلاثية(في  "  محمد ديب "ينم أسلوب   
في تلك الآونة، فقد كشف عن موهبة وقدرة فائقة في استخدام اللغة الفرنسية، حيث    

  بهذه اللغـة  -كما أسلفنا الذكر-كانت تأخذ طابعا مختلفا تحت قلمه، يفجرها ويؤسس   
، فهــي لغــة أخــرى تفرضــها حتميــة أيديولوجيــة وتاريخيــة يقــول    ةلغــة جزائريــة جديــد 

 Je n'écris pas comme un français ,il y a dans mes livres«:عن هذه اللغة" محمد ديب"
un autre ton. Certaines images, certaines hantises qui n'appartiennent pas au 
monde chrétien et français …J'ai une façon de voir les choses et d'écrire décalée 
par rapport à ce que perçoivent les lecteurs français, aussi simplement que 

j'écrive leur parait étrange»                             
 آخـر وطريقـة أخـرى فـي         فهو إذن لا يكتب مثل أي كاتـب فرنـسي، ففـي كتاباتـه أسـلوب               

التعبيــر، هنــاك بعــض المــشاهد، و بعــض الهــواجس التــي لا تنتمــي إلــى العــالم المــسيحي   
لديه طريقـة خاصـة لرؤيـة الأشـياء وللكتابـة بالنـسبة لمـا يلاحظـه القـراء                   ...والفرنسي

  .الفرنسيون، فما يكتبه يبدو لهم بكل بساطة غريبا
ــستعمل  ــب "ي ــد دي ــن   " محم ــأخوذة م ــسية م ــة فرن ــسية المعالجــة  لغ ــي )Soigné(الفرن ، فف

هـذا  )  L'imparfait du subjonctif(هنـاك احتـرام تـام للقواعـد، فهـو يوظـف       ) الحريـق (
ــى اســتعمال لغــة هــي لغــة الكتــب مــع شــيء مــن        ــى قــدرة الكاتــب عل التوظيــف يــدل عل

  .2الإبداع
وع جعـل منـه كاتبـا تـضم أعمالـه إلـى مجم ـ            "  محمـد ديـب   "هذا الاستعمال العام من طـرف       

ــال    ــب أعمـ ــى جانـ ــسية، إلـ ــز"الآداب الفرنـ ــك"أو ) Ramus" (راميـ أو ) Materlink" (ماترلنـ
  ) .Shehadé" (شهادي"

  :نجد جملة من العبارات ذات مرجع ثقافي واضح) الحريق(بالعودة إلى 
Incurable comme une maladie des topiques»       «  

  مرض مستعص مثل مرض المناطق الاستوائية«
»Omar avait l'air d'un sylphe«  
  »بدا عمر ككائن أسطوري«
»Lâcher la proie pour l'ombre«  
  »أطلق الفريسة للظل«
»J'ai travaillé comme un nègre«  
  »لقد عملت كالعبد الأسود«
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Une des plaisanteries qui sentent le fagot»«  
  »إنها واحدة من هذا المزاح الذي يتهم بالهرطقة«

Messire Kara»«  
  »السيد قاره«

Prends garde kara, et ne perds jamais le nord»«  
  »خذ حذرك يا قارة ، لا تضيع أبدا الشمال«

زينهـا بكلمـات عربيـة جزائريـة، وذلـك      " محمـد ديـب  "هذه اللغة المـستعارة والتـي ألفهـا      
  3: مثلعندما يتعلق الأمر بتعيين واقع خاص لا يوجد له ما يماثله في اللغة المستعارة

)Fellah ( ،فـــلاح)Haik ( ، حايـــك)Maida ( ،مائـــدة)Burnous (،برنـــوس )Le cadi (
) La gandoura(الــدوار) Le douar(الفــدان، ) Le feddan(القائــد، ) Le caid(القاضــي، 
 Un(الجلابـــة، ) La gellaba(الفنـــدق، ) Le foundouk)  (ثـــوب عـــريض(القنـــدورة 

Couloughli (الكولــوغلي)Lalla(ــى الجــدة أو القريبــة المبجلــة،  تطلــق أبــي )Bouya( عل
)Allah ( ،االله)Salam ( ،ســلام)Oumima (  أميمــة) تــصغير أم ( ،)Sebt-sebbout (  ســبت

وهـي آلـة موسـيقية    (قـصبة  ) Gasba(، )زمـن (ظهـر ) Dhor(، )وهو نوع مـن الألعـاب    (سبوت  
لعـــة،  وهـــو حـــارس الق) Garde (champêtre -شـــمبيط) Chambette(، )أطـــول مـــن النـــاي

)Hakem ( ،حــاكم)Taleb ( طالــب)معلــم القــرآن( ،)Rais (رئــيس،)Sirath (هــذه . ســراط
  .كانت موضوع شرح في الهامش  أسفل صفحة الرواية) الحريق(الكلمات التي ظهرت في 

يحـس بأنـه ملـزم بـشرح كـل الكلمـات            " محمد ديب "في أوليات كتابته بالفرنسية كان      
فــي وصــفهم لواقــع " الكولونيــاليين"طريقــة الــروائيين التــي اســتعارها مــن العربيــة، علــى 

إلـى القـارئ الأجنبـي، ربمـا هـو      " ديـب "بهـذا العمـل يتوجـه    . يصرون علـى تقديمـه لقـرائهم      
 .4"الكولونيالية"نفسه بالنسبة للذين سبقوه من كتاب الرواية 

  يـد  المتزا اسـتلهامه  " محمـد ديـب  " عنـد  (Jacqueline Arnaud)   "جاكلين أرنـو "لاحظت 
 حيـث التـأثير الإسـباني     فالكاتـب مـن منطقـة تلمـسان،      أو الإسبانية العربية   للكلمات

فـي بعـض الأحيـان هنـاك كلمـات تركيـة ،         . بحكم قـرب الغـرب الجزائـري مـن إسـبانيا          
إلـى  (مـصطلحا مـن الحيـاة اليوميـة فـي قـصة       ) 23(حيث أحصت الكاتبة ثلاثة وعـشرين      

  .)Roflès ( (La cuadra),، (Le Viejo)   :إسبانية) 3(، منها ثلاثة)المقهى
ــي  ــرة  (ف ــدار الكبي ــشر   ) ال ــاك أربعــة ع ــة   ) 14(هن ــا ثلاث ــصطلحا، منه : إســبانية ) 3(م

borracho) (Torraicos)   (Dido "ديدو السكران "  Calentica)" (قليل السخونة."  
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 مـــن أصـــل) 2(منهـــا إثنـــان ) 11(فقـــد أحـــصت الكاتبـــة أحـــد عـــشر ) النـــول(   أمـــا فـــي 
صـيف  (، وفـي   )14(فهناك أربعة عـشر     ) الحريق( أما في    "Oudjak"   ، "Garagous":تركي
   .5)من يتذكر البحر؟(في  ) 27(، وسبع وعشرون)10(عشر ) افريقي

على اغتراف تعابير من العربية الشعبية باللغـة الفرنـسية  فهـو      " محمد ديب "يقوم مجهود   
 مرسوم سلفا، ولا نعتقد أنه يلجـأ إلـى ذلـك        لا ينتج هذه التعابير إلا عند الحاجة، ولهدف       

  .عند العجز عن إيجاد المصطلح الفرنسي
في كتاباتـه الاغتـراف مـن الحيـاة اليوميـة والمألوفـة، وهـذا               " محمد ديب "حاول الكاتب   

العمل لم يقتصر علـى مـشاهد، أو عـادات، أو مـشاعر، ولكـن عبـارات، وصـيغ شـعبية والتـي             
تناسب أكثر " قاطع طريق "  (Coupeur de route)فكلمة . تجدد وتنعش اللغة الفرنسية

  . بالفرنسية(Brigand, bandit de grand chemin)من
 mamma la  حيـث جـاء فـي الـصيغة     "Maritorne"نجد مصطلحا جذابا هـو ) الحريق(وفي 

maritorne" "Ah   تذكر بـشكل طريـف بالتـأثير    " المرأة القذرة" هذه الكلمة التي تعني
، وهـي  "لـسرفانتس ) " Don quichotte(في دون كيشوت " المرأة القذرة" خلال الإسباني من

  .في التعبير الشعبي المرأة القبيحة
بطريقتـه الخاصـة أن يجـسد هـذا التنـوع اللغـوي عـن طريـق إدخـال                   " محمد ديـب  "لقد أراد   

تلك الكلمات والتعابيرالشعبية الجزائرية والإسـبانية، وأن يكـشف عـن ثقافـة وتـاريخ               
ه ككاتـب مغـاربي يحـاول أن ينفـذ إلـى قلـب الـشعب باصـطناع لغـة أدبيـة مـن لهجـة                شعب

  .عربية
الفرنـسية  " محمـد ديـب  "إن إدخال اللهجة العربية الجزائرية يؤكد أنه بالرغم من ثقافة    

وهذا هو أحـد العوامـل التـي تفـرق مـا      . إلا أن الطبيعة والبيئة العربية تسيطر على أعماقه  
  . والكاتب الفرنسي ممن ولدوا بالجزائر أي الأقدام السوداءبين الكاتب الجزائري
ينم عن أصالة عربية، وهذا التأثير العربي يبـدو فـي   " محمد ديب"ذكرنا سابقا أن أسلوب   

مظهرين اثنين؛ الأول استعماله لبعض الكلمـات العربيـة بـأحرف لاتينيـة ثـم شـرحها فـي         
والمظهـر الثـاني هـو ترجمتـه الحرفيـة      ). في هـذا المبحـث  (تذييلات وقد بينا ذلك سابقا   

  .لبعض التعابير العربية
خصوصا في ملفوظات الشخصيات، ولا توجد إطلاقا في     ) الحريق(هذه الترجمات تظهر في     
  :هي ) الحريق(والترجمات الأكثر ظهورا في . ملفوظات الكاتب القاص

Je couperai du miel dans ta bouche"   (p42)                        "  
  "سأقطع العسل في فمك"

(p48) Par le sang qui est entre nous""  
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  "أستحلفك بالدم الذي بيننا"
"Qui creuse un fossé pour son frère y tombera lui-même" (p49)  

  "من حفر حفرة لأخيه سقط فيها"
       Bénis soient tes pères et mères"    (p53)                " 

  "االله والديكرحم "
"Le maudit argent maudit soit il jusqu aux couffins du monde" (p65 ) 

  "                       لعن االله المال إلى آخر الدهر"
"Tu as encore le lait de ta mère entre les dents"   (p70)  

 )يعني ما زلت صغيرا"(ما يزال حليب أمك بين أسنانك "
"Puis ta moustache griller poil par poil aux fagots de l'enfer" (p 72)  

 "               ليت شاربيك يحترقان في جهنم شعرة شعرة"
"Fils de votre mère" (injure)    (p73)  

  )شتم" (ابن أمك"
"Attendez – vous à ce que le sel fleurisse"  (p73) 

  "أتنتظرون حتى يزهر الملح"
"Que la demeure de vos aïeux s'écroule"    (p73)  

  "ليخرب االله بيت أجدادكم"
"Une pierre aurait pleuré"   (p83)  

  "لو كان حجرا لبكى"
"Si nous parlons tous en même temps, celui qui est à l'est n'entend pas celui qui 

se trouve à l'ouest"     (p83) 
 "قت، فإن الذي هو في الشرق لا يسمع الذي هو في الغربلونتكلم جميعا في نفس الو "

"Bénis soit tes aïeux" (p106)  
  "رحم االله أجدادك"

"Acensation portée à tort …brûle nos frères, mais celui qui la lance porte une 
poutre sur l'épaule" (p 170)  

  " على كتفه عرصة من نارحرقت إخوتي ، ولكن الذي يشيعها يحمل... تهمة باطلة"
"Ils m'ont reçu sur la pupille de leurs yeux" (p174) 

  "لقد كان استقبالهم لي فوق التصور"
"Le grand livre des bonnes actions" (p174) 

  "كتاب الأفعال الحسنة"
"Que dieu t'accorde toutes sorte de biens ! Qu'il te conduise sur le tombeau du 

prophète" (p177) 
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صـلى االله  (أدعو االله أن يرزقك خيرا عميمـا، ويمكنـك مـن زيـارة قبـر الرسـول        "  
  ) "   عليه وسلم

"Pourquoi…voulait il pacifier le royaume de Fès"(p181)  
  "يريد أن يسالم مملكة فاس...لماذا "

"Qu'on laisse gouverner l'homme à la casquette" (p181) 
  ).العسكر" (حكم لصاحب القبعةليترك ال"

، فإن الكاتب يظهر نوعا مـن التوصـيف         6إذا كانت هذه الملفوظات مسندة إلى الشخصيات      
دار "أو إلى نسوة   ' بني بوبلان "الواقعي للنص، وإذا كان يحيلنا على الحقل الثقافي لفلاحي          

ر خارجـا بـالرغم   ، فإنها لا تظهر أنها أثارت الكاتب لتبنيها، حيث بقي هذا الأخي ـ        "سبيطار
لا يظهر في خطاب    ". دار سبيطار "من تعاطفه مع الفلاحين، أو بغضه غير الشديد لشريرات          

  .الكاتب القاص أية صيغة أو حكم مثمن أو غير مثمن فيما يخص هذه اللغة
إن بقاء الكاتب خارجا يحدد بقاء القارئ خارجا أيـضا، ومثـل هـذه الملفوظـات تنـتج بهـذا                   

  7."تأثير الواقع" "رولان بارت"ائبية وفي هذا محاكاة لعبارة العمل تأثير الغر
والدة " عيني"أحيانا تكون الصورة مستعارة من البيئة الإسلامية مثل الذي جاء على لسان           

ــا المـــسافر وهـــو يعبـــر الحـــدود الجزائريـــة   " عمـــر" وهـــي تـــشرح الـــصعوبات التـــي يواجههـ
  8:المغربية

"Vous ne figurez pas ce que c'est la douane on dit que le sirath est plus effilé 
qu'une épée et plus qu'un cheveu mes petits il est de même à la douane" (p147)  

وهي تتحدث إلى قـاطع التـذاكر والـذي رفـض بيعهـا التـذكرة       " عيني"مثال آخر في حوار     
انيـة ولا بـد لهـا مـن تـصريح           بحجة الوضع المستجد والمتمثل في قيام الحرب العالمية الث        

  : سفر فكانت تترجاه وتدعو له قائلة
"Que dieu t'accorde toutes sortes de bien ! Qu'il te conduise sur le tombeau du 

prophète ! Que ton âme aille au paradis après ta mort" (p150)   
ا تمـوت سـتحلق روحـك       االله يعطيك كل الخير، وييسرك لك  زيارة قبر النبي وعنـدم            

تظهـر علـى   ) الترجمـات العربيـة  (لقـد رأينـا أن هـذه الملفوظـات       ".  في الجنة إن  شاء االله
، حيـث حـددت الطبقـات الاجتماعيـة مـن      )الحريـق (الخصوص في الحوارات الموجـودة فـي       

إن عمليـة التحديـد، تحديـد المجموعـات الاجتماعيـة       . خـــــلال حديثها، ولغتهـا الفرديـة     
، (Balzac)"بــالزاك"يــق لغاتهــا الخاصــة، اســتخدمت بطــرق مختلفــة مــن طــرف        عــن طر

بالروايــــــة " محمــــــد ديــــــب"، وهــــــي تظهــــــر ارتبــــــاط (Proust)"بروســــــت"، (Zola)"زولا"
وهكــذا فــإن مقتطفــات مــن ثقافــة محليــة تــستدعي بفــضل الإخــلاص   ". الكلاســيكية"

   9.للواقع الوظيفة المحاكاتية للخطاب الروائي



 

 100 

الجزائري نفسه في حالة من التناقض، فهو ملزم بإسكات صوته ليترك               وجد الكاتب   
، يلعب دور الوسيط بين شخـصياته وبـين القـارئ، أي    "الكولوغلي"المجال لصوت الفلاح، أو    

ــالمعنى الــــصحيح للمــــصطلح  ــي  . 10دور المتــــرجم بــ ــالفلاح فــ ــذا فــ ــق(وهكــ لا ) الحريــ
ــول ــر  ""Bonjour":يق ــي رواي ــ  " صــباح الخي ــو الحــال ف ــا ه ــية أو   كم ــن الروس ــة ع ة مترجم

سـلام ،    ""Salam Salam et bénédiction": الإنجليزيـة أو الفرنـسية مـثلا، ولكـن يقـول     
لمــاذا هــذا  ""?Pourquoi cette absence": وهــو عــوض أن يقــول "ســلام، نهــارك مبــارك  

  "  أما زلت على قيد الحياة ؟ ""? Alors tu es en vie ou quoi": نجده يقول"  الغياب ؟
  :عوض أن تقول" عيني"   وهذه 

"J'ai été bien reçu"فإنها تعبر عن هذا المعنى بقولها"  استقبلت بحفاوة ،:  
"Ils m'ont reçu sur la pupille de leurs yeux"" لقد وضعوني فوق أعينهم."  

  : بأنه لا يزال في نظره صغيرا" سليمان مسكين"يذكر " قاره"وهذا 
"Tu as encore le lait de ta mère entre les dents""  إن حليــب أمــك مــايزال بــين

  ".إنك ماتزال صغيرا ""Tu es encore jeune":وكان بإمكانه أن يقول ". أسنانك
   إن هذه العبارات المترجمـة تخلـق أثـرا غرائبيـا مـن خـلال الترجمـة الأدبيـة، كمـا أنهـا                  

  . مع  الانطباع الغرائبيتثير لدى القارئ الأجنبي تفاعلا جماليا وثقافيا في علاقة
" الأهلـي "، أخـذ  "لمولـود فرعـون  ) "Le fils du pauvre) (نجـل الفقيـر  ( منـذ ظهـور روايـة    

)L'indigène (             الكلمة لإظهـار هويتـه الحقيقيـة، وظهـرت الروايـة الجزائريـة منـذ ذلـك
ــر        ــاب آخ ــاب ضــد خط ــى خط ــضاد، بمعن ــاب الم ــر الخط ــين بمظه ــذ الأدبــاء   . الح ــد اتخ فق

ــون  ــويتهم،       الجزائري ــات ه ــماع أصــواتهم، ولإثب ــستعمر أداة لإس ــة الم ــسية، لغ ــة الفرن اللغ
  . وذاتهم المتميزة

من جيل الـرواد المؤسـسين الـذين مهـدوا لانفـصال الأدب الجزائـري عـن            " محمد ديب "كان  
فعلى الرغم مـن التـشابه الـشكلي مـع الأدب الغربـي، فـإن ذلـك لا                  ". الكولونيالي"الأدب  

يـره عـن القـضايا الوطنيـة، وأدائـه للمهمـة التاريخيـة المتمثلـة فـي                  ينزع عنـه مـسألة تعب     
  .يتحوله إلى صوت للشعب الجزائري أثناء نضاله المناهض للاستعمار الفرنس

كوسـيلة للتعبيـر فرضـتها الظـروف     " محمـد ديـب   "      إن اختيار اللغة الفرنسية من طـرف        
ي ظـل نظـام اسـتعماري سـعى     التي كان يحياها المجتمـع الجزائـري، وهـي ظـروف قاسـية ف ـ      

والكاتب بتأسيسه للغة جديدة  يعتبر أنه   . بكل السبل إلى تحجيم الآخر وإنكار وجوده      
ليس مطالبا منـه فـي إبداعـه تقليـد الأشـكال الـسردية الغربيـة،  لـذلك لجـأ إلـى اللغـة                  
الشعبية، إلى هذا الموروث الشعبي لينهل منه وليعبـر عـن خـصوصية الثقافـة الجزائريـة،                 

  .يذكر بوجود اللغة التي حرم منها و
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لغـة المحتـل كـأداة متاحـة للتعبيـر عـن الأوضـاع الراهنـة،                " محمد ديب "       إن استعمال   
لأنه بكـل بـساطة لا يمكنـه الانتظـار، انتظـار أن تتـاح لـه أداة أخـرى وفـي ذلـك تحقـق               

ي الفعـل  بمعنـى المـساهمة ف ـ  )" Se taire)(السكوت"(للشق الأول من مقولة كاتب ياسين 
ــتعمار  ــرف الاسـ ــارس مـــن طـ ــة   . الإجرامـــي الممـ ــارتر بعمليـ ــه سـ ــر عنـ ــتعمال عبـ هـــذا الاسـ

  . لغة المحتل"Exploser""تفجـــــير"
إنها كـل  «):Léopold Sedar Senghor" (ليوبولد سنغور"  وفي هذا يقول الشاعر السنغالي 
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